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 الوسائل السلمية في علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف مكة المكرمة 
 

 دلال بنت محمد بن سليمان السعي ِّد  .د
 جامعة الملك عبد العزيز بجدة 

 

عد ديني  تتضمن هذه الدراسة الوسائل السلمية في علاقة دولة حديثة النشأة مع سلطة حاكمة لها ب     . ملخص البحث
ومراعاة الوضع  ،  مما يجعل التعامل معها يشوبه الحذر قدرا ومكانة من جهة ،  وشرف في النسب وتحكم أرضا مقدسة 
أخرى جهة  من  والسياسي  الأرض  ،  الاجتماعي  ثاالم واحترام  جهة  من  المعنونة  ،  لثة قدسة  دراستي  مجال  هو  وهذا 

نه يرصد  أ وتكمن أهمية هذا الموضوع في  (؛  السلمية في علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف مكة المكرمةبـ)الوسائل  
وفريق آخر يحاول  ،  ليهإم مستخدما جميع الوسائل الهادية  فريق يسعى جاهدا الى تعزيز علاقة السلتوجهين متعارضين. 

داء ركن من  أ ل من أهمها منع الفريق الأول من  مستخدما التصعيد في العديد من المواقف لع، لتأليب والتهديد ا  جاهدا
 ركان الإسلام وهو الحج. أ

الأولى ثم إرسال  شراف مكة المكرمة من قيام الدولة السعودية أ في هذا الموضوع الحديث عن موقف   وقد تناولنا
لى ذكر حملات حكام  إبالإضافة    بهلى مكة المكرمة لإيضاح حقيقة الدعوة الإصلاحية وما تنادي  إ العلماء من نجد  

 وأخيرا ضم مكة المكرمة ودخول القوات السعودية إليها دون قتال. ،  الحجاز ضد الدولة السعودية 
ومؤلفات المعاصرين وكذلك بعض المراجع الحديثة  وقد تم الاعتماد على مصادر أولية من وثائق ومخطوطات  

والعلمية  التاريخية  الدولة  ،  ذات الأهمية  من  سلبياً  موقفا  وقفوا  المكرمة  اشراف مكة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وختاما 
وفود  رسال إ لسلمية معهم عن طريق المفاوضات و السعودية الأولى وناصبوها العداء إلى أن أئمة الدولة اتبعوا الوسائل ا

قدسها حيث حرصوا على عدم  العلماء مظهرين حسن النوايا والرغبة في السلم وإقرار الأمن في أطهر بقاع الأرض وأ
داء فريضة الحج حتى  أ دة سنحت لهم لتحقيق أمنياتهم في  لى الحرب والقتال متنازلين عن استثمار فرص عديإ اللجوء  

 دون قتال.    ق لهم ذلك سلماً تحق  

 

  



 400 دلال بنت محمد بن سليمان السعي ِّد 

 المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  

 وبعد  ،  ينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعيننب
ميزاناً   الأفراد  أو  الجماعات  أو  الدول  بين  العلاقات  دراسة  فتعد 

 ً إيجابا أو  سلباً  والجزر  المد  فرصدها  ،  لقياس  عامة  علاقات  كانت  فإذا 
م غالباً  يده  وتتبعها  متناول  في  لأنها  ليس  الباحث  على  يسيرة  تكون  ا 

ولكنها بتنوعها وتعددها تسهل عليه أخذ نماذج منها وبالتالي المقدرة على  
كانت   إذا  أما  بينهما,  الجمع  أو  السلب  أو  بالإيجاب  عليها  حكمه  إصدار 
أو   الاقتصادية  أو  السياسية  العلاقات  مثل:  معين  بنوع  محددة  علاقات 

وغ سيبذل  ،  يرهاالثقافية  الباحث  لأن  سابقتها,  من  أصعب  ستكون  فإنها 
أكبر في فرز هذا النوع من العلاقة ويزداد الأمر صعوبة إذا كان   جهداً 
هذه   مع  الحال  هو  كما  العلاقة  وسائل  من  واحدة  وسيلة  الباحث سيختار 
مع   النشأة  حديثة  دولة  علاقة  في  السلمية  الوسائل  ستتبع  التي  الدراسة 

مما   ،  لها بعد ديني وشرف في النسب وتحكم أرضاً مقدسة،  سلطة حاكمة
ومراعاة لوضع  ،  قدراً ومكانة من جهة،  يجعل التعامل معها يشوبه الحذر

أخرى جهة  من  وسياسي  جهة  ،  اجتماعي  من  مقدسة  لأرض  واحتراماً 
ثالثة, وهذا هو مجال دراستي التي جعلتها بعنوان: "الوسائل السلمية في  

 . علاقة الدولة السعودية الأولى مع أشراف مكة المكرمة"  
متعارضين توجهين  يرصد  أنه  في  الموضوع  هذا  أهمية  ،  وتكمن 

السلم لتعزيز علاقة  الهاديمستخدماً جميع  ،  فريق يسعى جاهداً  ة  الوسائل 
التصعيد بمنع  ،  لتأليب والتهديداإليه, وفريق آخر يحاول جاهداً   مستخدماً 

الإسلام أركان  ركن من  تأدية  الأول من  على  ،  الفريق  بالتعدي  القوة  أو 
وممتلكاته بخروجه  ،  أتباعه  العثمانية  للدولة  بالإيحاء  عليه  التحريض  أو 

 ومدى خطورته عليها. ، عن الإسلام
حداث والمواقف والتي زخرت  راسة تضمنت العديد من الأوهذه الد
م الكثير  أشارت  بها  و  والمراجع  المصادر  كتب  من  إن  بشيء  ليها 

خضاعها للتحليل  إنه لم يتم تتبعها وأإلا  ،  فصيل كسرد لأحداث تاريخيةالت
والنقد ثنا،  والشرح  بين  وإيضاحه  بتطبيقه  قمت  ما  الأوهذا  هذه  حداث  يا 
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ئمة  أدل والوسائل السلمية التي طبقها  لها المنهج المعتوالتي اتضح من خلا
 شراف مكة المكرمة .     أولى مع الدولة السعودية الأ
 اسة الحديث عن الموضوعات الآتية: وستتناول الدر

 .موقف أشراف مكة المكرمة من قيام الدولة السعودية الأولى-
حقيقة  - لشرح  المكرمة  مكة  إلى  نجد  من  العلماء  الدعوة  إرسال 

 .الإصلاحية
 .حملات حكام الحجاز ضدها-
الأولى - السعودية  الدولة  لحكم  المكرمة  مكة  القوات  ,ضم  ودخول 

 .السعودية دون قتال 
وقد اعتمددت الدراسدة علدى مصدادر أوليدة تمثلدت بالوثدائق الرسدمية  

ومؤلفددات المعاصددرين مثددل: حسددين بددن غنددام فددي تاريخدده  ،  والمخطوطددات 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمدام وتعدداد غدزوات ذوي  المسمى: "روضة 

،  الإسلام", وابن بشر في تاريخه المعروف: "عنوان المجد فدي تدارين نجدد" 
إضدافة  ثار في التراجم والأخبار "وغيرهدا،  والجبرتي في كتابه: "عجائب الآ 

إلى مصادر أخرى قريبة العهد من الموضوع مثل: أحمد زيندي دحدلان فدي  
كدذل  بعدض المراجدع  ،  خلاصة الكلام في بيان أمراء البلدد الحدرام" كتابه: " 

الحديثة ذات العمق في النقد والتحليل مثل: الدكتور عبد الرحيم عبد الدرحمن  
عبد الرحيم في كتابه: "الدولة السعودية الأولدى "والددكتور عبدد ل الصدالح  

رهمدا, وهندا   العثيمين فدي كتابده: "تدارين المملكدة العربيدة السدعودية "وغي 
مصادر ومراجع أخرى اعتمدت عليها هذه الدراسة ولهدا أهميتهدا التاريخيدة  

 مسطرة في قائمة المصادر والمراجع. ،  والعلمية 
على   والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 

 المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وأله وصحبه وسلم. 

 
 لة السعودية الأولى موقف أشراف مكة من قيام الدو 

عبد   بن  محمد  الشين  دعوة  من  سلبياً  موقفاً  مكة  أشراف  وقف 
وذل  منذ السنوات  ،  الوهاب ومن الدولة التي قامت في ظلالها وساندتها
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،  (2), وكان الشريف مسعود بن سعيد(1)الأولى لظهور الدعوة وقيام الدولة
وأصحابها للدعوة  معارضته  أظهر  من  من  ،  أول  نجد  أهالي  بمنع  فقام 

نه قام بالقبض على عدد  إبل ، (3)دخول مكة المكرمة وأداء فريضة ا لحج 
ومات في السجن عدد  ،  م فسجنهم1748هد/1162من حجاج نجد في عام 

،  تورد لنا كتب المصادر ردود فعل النجديين حيال هذا المنع,ولا  (4)منهم
كان له دور  ، بعضهم فيهووفاة ، ويبدو أن ما تعرض له الحجاج من حبس

أشراف مكة الاحتكا  مع  أهالي نجد  أن  ،  في عدم محاولة  إلى  متطلعين 
السعودية   الدولة  وأن  خاصة  سلمي  حل  نحو  المناسبة  الظروف  تأتي 

   الأولى كانت آنذا  في بداية نشأتها وقيامها.
سعيد  بن  مساعد  الشريف  خلف  في (  5)وقد  مسعود  الشريف  أخاه 

الحجاز   الحج حكم  أداء  من  النجديين  منعه  في  نهجه  على  ، ( 6)وسار 

 
، الــرياضم مطــابع الحميضــي، الطبعــة الأولى، إدارة مكة في عهد الدولة الســعودية الأولى، عبد الله محمد،  المطوع  (1)

 .15ص، م2009هـ/1430
ــى الثـــــاي (2) ــعود بـــــن ســـــعيد بـــــن ســـــعد بـــــن زيـــــد أبـــــو  ــ بعـــــد أخيـــــه محمـــــد عـــــام ، تـــــولى الحكـــــم مـــــرتين الأولى، مســ

وأعيــد إلى أخيــه محمــد لعــدة أشــهر ثم تــولى مســعود ، ولمــدة ثلاثــة أشــهر تم نــزع منــه الحكــم، م1732هـــ/1145
 م.1752هـ/1165م واستمر حتى وفاته عام 1733هـ/1146الحكم للمرة الثانية عام 

، الطبعــة الأولى، انظــرم مســاعد بــن منصــور آل ســرورم جــداول أمــراء مكــة وحكامهــا منــذ فتحهــا إلى الوقــت الحاضــر
 .39ص، م1968هـ/1388،  مكة المكرمةم مطبعة النهضة الحديثة

مطــابع دار ، بــيروت، 1ط، حسين خلف, تاريخ الجزيرة العربيــة في عصــر الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب،  خزعل  (3)
 .319ص، م1968الكتب  

،  عليــهم عبــدالرحمن بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ حققــه وعلــق  ،  عثمان بــن عبــد اللهم عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد ،  ابن بشر  ( 4) 
عبــد الله الصــا م  ،  ؛و العثيمــين 60-59ص.ص ،  م 1982ه/  1402دارة  الملــك عبــد العزيــز, ،  الرياض ،  4ط ، 1ج 

 . 134-133ص.ص ،  م 2003ه/ 1424مكتبة العبيكان, ،  الرياض ،  12ط  ،  1ج ،  تاريخ المملكة العربية السعودية 
م 1751هــــ/1165تــولى بعـــد وفــاة أخيــه مســـعود عــام ،  ـــى الثــاي مســاعد بــن ســـعيد بــن ســعد بـــن زيــد أبــو (5)

ــ/1172واســتمر إلى عــام  فتــولى ، ثم عــ زل بأخيــه جعفــر وبعــدها بعــام تنــازل جعفــر لــه عــن الحكــم، م1758هـ
 م وكانت مدة ولايته تسعة عشر عاماً إلا ثلاثة أشهر.1770هـ/1184محرم  27مساعد حتى وفاته يوم 

 .39ص، منصورم جداول أمراء مكة وحكامهاانظرم مساعد بن  
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وقعت حادثة ،  وبينما كان قرار المنع من الحج مفروضاً على النجديين 
عام   الدولة ،  م 1765هد/1183في  حرص  من  جانباً  تمثل  وهي 

الحجاز  أشراف  مع  سلمية  علاقات  قيام  على  عثرت ،  السعودية  حيث 
النجديين على جماعة من الحجاز  يين بقيادة الشريف منصور فرقة من 

بأسرهم  العزيز ،  فقامت  عبد  الإمام  إلى  استقبل   (7) وحملتهم  الذي 
الشريف كما يُستقبل الأمراء ومَّن عليه هو ومن معه بإطلاق سراحهم 

 .(8) كما سهل لهم سبيل العودة إلى بلادهم ،  دون فداء
عبد  الإمام  يد  في  الحجاز  أشراف  أحد  وقوع  من  الرغم  وعلى 

مع ،  العزيز  العلاقة  لتأزيم  الحدث  هذا  يستغل  أن  يحاول  لم  أنه  إلا 
لحجاج ،  الأشراف  معاملة شريف مكة  بمثل  الأسرى  يُعامل هؤلاء  فلم 

قام بسجن مجموعة منهم الحبس،  نجد حين  في  أن ،  ومات بعضهم  أو 
للنجديين بأداء  يحتفظ بهم رهينة ليضغط على شريف مكة حتى يسمح 

ولكنه   الحج,  ووفادتهم فريضة  استقبالهم  سراحهم ،  أحسن  أطلق  ثم 
حسنة  علاقات  يعقبه  سلام  على  بلداً ،  حرصاً  المكرمة  مكة  من  تجعل 

 آمناً كما أرادها ل سبحانه وتعالى.

 
ه/ 1397مكتبــة الكليــات الأزهريــة,، )القــاهرة، أحمد زينيم خلاصة الكلام في بيان أمراء البلــد الحــرام، دحلان  (6)

 .135ص، 1ج، ؛والعثيمينمتاريخ المملكة238ص، م1977
تولى الحكم بعــد وفــاة والــده عــام م,و 1720هـ/1133عبدالعزيز بن محمد بن سعود, ولد في مدينة الدرعية عام  (7)

م,وقــد بل ــت الدولــة أقصــى أتســاع لهــا في عهــده والــذي ايــز بالأمــن والاســتقرار, وتــوفي في 1765هـــ/1179
م بعد مقتله وهو قائم يصلي في مسجده بالدرعيــة علــى 1803هـ/1218العشر الأواخر من شهر رجب عام 

 يد رجل شيعي من أهل كربلاء.
د البســامم مخطــوط تحفــة المشــتار في أخبــار نجــد والحجــاز والعــرار, نقلــه عــن الأصــل نــور الــدين عبدالله بــن محمــ   انظرم

 .95شربيه, نسخة مصورة من دارة الملك عبدالعزيز,ورقة
ــلام   ( 8)  ــام وتعـــداد غـــزوات ذوي الإسـ ــام لمـــرتاد حـــال الإمـ ــمى روضـــة الأفكـــار والأفهـ ــينم تاريـــخ نجـــد المسـ ،  ابـــن غنـــام, حسـ

-130ص. ص ،  ه 1403مطــــابع شــــركة الصــــفحات الذهبيــــة, ،  الـــرياض ،  3ط ،  1ج ،  الــــدين الأســــد تحقيـــق ناصــــر  
فــيلك م تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى وحمــلات محمــد علــي علــى الجزيــرة العربيــة مــن كتــاب   تاريــخ  ،  مانجــان ؛و  131

 . 250ص ، هـ 1424دارة الملك عبد العزيز, ، الرياض ،  ترجمةم محمد خير محمود البقاعي ،  مصر في عهد محمد علي  
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المسالم من الإمام عبد العزيز مع الأشراف قد أثمر   وهذا الموقف 
موقف شريف  ن في  وأدى إلى تحس  ،  عن تغير في العلاقات بين الجانبين

بالحج،  مكة للنجديين  بأمان وعادت،  الذي سمح  منهم  إلا  (9)فحجت طائفة 
فحين آلت الشرافة في مكة إلى سرور  ،  أن هذا السماح لم يستمر طويلاً 

 . (11),أمر هو الآخر بمنع النجديين من أداء الحج(10)بن مساعد
ة مع  ونظراً لأن الإمام عبدالعزيز لم يكن راغباً في استخدام القو 

 ً ،  أشراف مكة المكرمة, فقد سعى إلى حل ذل  بدالطرق السدلمية أيضدا
م إلدى الشددريف سددرور بددن مسدداعد  1782هددد/1197فأرسدل فددي عددام  

هديدة    ه وأرفدق مدع طلبد،  يستأذنه في أن يؤدي أهل نجد فريضة الحدج 
وحج في تل  السدنة مدن  ،  فأذن لهم الشريف بالحج ،  من الإبل والخيول 

 . ( 12) ائة رجل السعوديين حوالي ثلاثم 
المنهج   الثانية  وللمرة  عبدالعزيز  الإمام  اتبع  الموقف  هذا  وفي 
ركن  لأداء  المنع  تكرار  من  الرغم  فعلى  السلمية,  والوسيلة  المعتدل 
إلى   بادر  ولكنه  القوة  يستخدم  لم  أنه  إلا  الإسلامي  الدين  أركان  من 
الحرب   إلى  اللجوء  الإمكان  قدر  متحاشياً  السلمية  الطرق  إتباع 

 والقتال. 
واحد    ويظهر  لعام  كان  بالحج  للنجديين  سرور  الشريف  سماح  أن 

وظل المنع سارياً حتى عهد  ، إذ عاد لمنهجه السابق فمنعهم من الحج، فقط
العزيز طلباً    (13)الشريف غالب بن مساعد الإمام عبد  الذي عرض عليه 

 
 .131ص، 1ج، ابن غنامم تاريخ نجد (9)
م 1780هـــ/1195تــولى الحكــم بعــد أن انتزعــه مــن عمــه أحمــد بــن ســعيد عــام ، سرور بــن مســاعد بــن ســعيد  (10)

 م.1787هـ/1202واستمر حتى وفاته عام 
 .41ص، انظرم مساعد بن منصورم جداول أمراء مكة وحكامها

 .324الجزيرة العربية,صخزعلم تاريخ  (11)
 .157ص، 1ج، ابن غنامم تاريخ نجد (12)
وقد نازعه ابن أخيه عبد الله بن  ، غالب بن مساعد بن سعيد بن زيد تولى الحكم بعد تنازل أخيه عبد المعين (13)

م حين قدم الإمام سعود  1803هـ/1218سرور ولكنه لم يحصل على الحكم واستمر غالب في الحكم حتى  
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أداء   منعهم عن  بأن  إياه  مذكراً  المكرمة  مكة  بدخول  نجد  بالسماح لأهل 
الفريض على  هذه  أصر  ولكنه  جائز  غير  أمر  شرعي  سبب  دون  ة 

 . ( 14)موقفه
وبشكل   يتضح  على  وهنا  العزيز  عبد  الإمام  حرص  تباع ا كبير 

فعلى الرغم من حرصه على ،  المنهج المعتدل وتفضيل الوسائل السلمية 
الإسلام أركان  من  ركناً  بها  ليُكملوا  الحج  فريضة  أتباعه  يؤدي  ، أن 

إلا أنه لم يحاول اللجوء ،  المنع لسنوات متوالية وعلى الرغم من تكرار  
وأقدسها  الأرض  بقاع  أطهر  في  وقتال  في حرب  القوة والدخول  ، إلى 

السلمية  الطرق  متبعاً  المباشر  الاصطدام  يتحاشى  كان  حيث 
ونحوها والهدايا  به ،  بالمفاوضات  عُرف  الذي  الاعتدال  منهج  ومطبقاً 

 وتعامل بمقتضاه مع حكام الحجاز.

 
 مكة لشرح حقيقة الدعوة السلفية ال العلماء من نجد إلى  إرس

 الوفد الأول 
قددددم أول وفدددد مدددن علمددداء الددددعوة السدددلفية إلدددى الحجددداز  

وذل  حين تولى شرافة مكة الشريف أحمدد بدن  ،  م 1771هد/1185عام 
الدذي كاتدب قدادة الدرعيدة طالبداً مدنهم أن يبعثدوا إليده فقيهداً    ( 15) سعيد 

 
وحين قدمت حملة  ، وعينن غالب على الإمارة تابعاً للدرعية، عبد العزيز آل سعود وضم الحجاز إلى حكمهبن 

م 1812هـ/1228محمد علي باشا إلى الحجاز للقضاء على الدولة السعودية الأولى قبضت على غالب عام
 وأمرت بسكناه في سلانيك حيث توفي في منفاه بعد ذلك بعامين. 

 . 42-41ص، منصورم جداول أمراء مكة وحكامهاانظرم مساعد بن 
ــة (14) ــخ الجزيـــرة العربيـ ــعودية 325ص، خزعـــلم تاريـ ــة السـ ــى تاريـــخ الدولـ ــرات علـ ــو عليـــهم محاضـ ــد الفتـــاح أبـ ؛و عبـ

 .51ص، م1983هـ/1403الرياضمدار المريخ ، م1818-1744هـ/1233-1157، الأولى
م,واســتمر فيــه عامــاً, ثم 1770هـــ/1184بركــات عــام أحمد بن سعيد, انتزع الحكم من عبدالله بن حسن آل  (15)

وقــع خــلاف بينــه وبــين ابــن أخيــه ســرور بــن مســاعد الــذي اكــن مــن عزلــه وســجنه, وتــوفي أحمــد بــن ســعيد عــام 
 م.1780هـ/1195
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عالماً من علمدائهم لينداظر علمداء مكدة ويبدين لهدم حقيقدة مدا يددعون  
فأرسدلوا إليده وفدداً مدن العلمداء برئاسدة الشدين عبدد العزيدز  ،  ( 16) إليه 

الحصين   
وقدد تنداق   ،  وبعدض الهددايا للشدريف ،  ( 18) ومعه رسدالة ،  ( 17) 

،  مدع علمداء مكدة حدول مسدائل مهمدة مدن أصدول الددعوة علماء نجد  
وأعلنددوا رضداهم التددام عددن الدددعوة  ،  فارتداح علمدداء مكددة لمدا سددمعوا 

وعددن الأسددس التددي يدددعوا لهددا حكددام الدولددة السددعودية  ،  الإصددلاحية 
 . ( 19) ثم عاد علماء الدعوة إلى نجد معززين مكرمين ،  الأولى 

 الوفــد الثان 

 
؛وعبــدالفتاح حســن راوه مكــيم تاريــخ 41مســاعد بــن منصــور آل ســرورم جــداول أمــراء مكــة وحكامهــا,ص انظــرم

ــد  ــارف, أمـــراء البلـ ــة المعـ ــر, )الطـــائف, مكتبـ ــتى عصـــرنا الحاضـ ــا حـ ــن عصـــر النـ ــور الإســـلام, مـ ــب العصـ الحـــرام عـ
 .325-324م( ص1986هـ/1407

 ،  ؛ عبــــــد الــــــرحيم, عبــــــد الــــــرحيم عبــــــد الــــــرحمنم الدولــــــة الســــــعودية الأولى 131ص ،  1ج ،  ابــــــن غنــــــامم تاريــــــخ نجــــــد   ( 16) 
ــــــ/ 1158-1233 ــاهرة ،  5ط ،  1ج ،  م 1818-1745هـــ ـــ ــامعي,  دار  ،  القـــ ـــ ــاب الجـــ ـــ ــــ/ 1407الكتـــ ـــ ،  م 1987هـــ

 . 135ص 
م,ونشــأ 1741هـــ/1154ولد في قرية الوقف مــن بلــدان الوشــم عــام ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين ِّ   (17)

ــدالوهاب ــد بـــن عبـ ــل إلى الدرعيـــة ولازم الشـــيخ محمـ ــار علمائهـــا ثم ارتحـ ــه علـــى كبـ ــدها ، بهـــا وتلقـــى تعليمـ عـــ ين بعـ
مـــا عمـــل بالتـــدري  لطلبـــة العلـــم طـــوال عهـــد الأئمـــة الثلاثـــة الأول مـــن حكـــام الدولـــة ك،  قاضــياً في إقلـــيم الوشـــم

ــعودية الأولى ــقراء عـــــام ، الســ ــد تـــــوفي في شــ ــه بالتـــــدري  في بيــــت الله الحـــــرام وقــ ــاطه العلمـــــي قيامــ ــان مـــــن نشــ وكــ
 م.1822هـ/1237

العاصـــــمة للنشـــــر والتوزيـــــع, دار ، الـــــرياض، 2ط، 3ج، انظـــــرم عبـــــد الله البســـــامم علمـــــاء نجـــــد خـــــلال  انيـــــة قـــــرون
 .464، 459، 456ص.ص، هـ1419

ــن غنـــــامم تاريـــــخ نجـــــد (18) ــيخ ، ؛والعقيلـــــي132ص، 1ج، انظـــــر نـــــفي الرســـــالة فيم ابـــ  محمـــــد أحمـــــدم حيـــــاة الشـــ
ــة ــ ـــ ـــ ـــــاب وآثاره العلميـــ ـــ ـــ ــد الوهـــ ــ ـــ ـــ ــن عبـــ ــ ـــ ـــ ــد بـــ ــ ـــ ـــ ــدة، 1ط، محمـــ ــ ـــ ـــ ـــــا الأد ,، جـــ ـــ ـــ  ، م1984ه/ 1404نادي أبهـــ

 .322ص، ؛وخزعلمتاريخ الجزيرة العربية128-127ص.ص
مكــة المكرمــةم مطبوعــات ، 6ط، 1ج، ؛وأحمــد الســباعيم تاريــخ مكــة131ص، 1ج، ابن غنامم تاريــخ نجــد  (19)

ــ/1404نادي مكــة الثقــافي, ريــخ نجــد ودعــوة الشــيخ محمــد بــن ســنت جــونم تا، ؛وفلــا488ص، م1984هـ
 .99-98ص.ص، م1994هـ/1414مدبولي,مكتبة  ، القاهرة، 1ط،  تعريبم عمر الديراوي،  الوهابعبد
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م أرسل الشريف غالب بن مساعد كتاباً إلى  1789هد/1204عامفي  
الإمام عبدالعزيز بن سعود يطلب فيه إرسال عالم من ق بله لكي يعرف منه  

فأرسل إليه الشين عبد  ،  حقيقة الدعوة الإصلاحية ويكون فيها على بصيرة
الثانية للمرة  الحصين  الوهاب  ،  العزيز  عبد  بن  محمد  الشين  معه  وكتب 

   .(20)لى الشريف غالب يبين فيها حقيقة الدعوة وما تنادي بهرسالة إ
فلما قدم الشين عبد العزيز إلى مكة المكرمة أكرمه الشريف غالب  

مرات عدة  به  الدولة  ،  واجتمع  عليه  تسير  الذي  وبالمنهج  بالدعوة  وأقر 
ضر العلماء  وبعدها طلب منه الشين عبد العزيز أن يحُ،  السعودية الأولى

أبولمناظرته ولكنهم  الدعوة  ،  الحضور  ا م  على  الشريف غالب  وأل بوا  بل 
آبائه وأجداده   وأصحابها وخوفوه بأن هؤلاء لا هدف لهم إلا إزالة منهج 
ولما سمع الشريف غالب من علماء مكة هذا الكلام تراجع عن اعترافه  

 .  ( 21)بالدعوة السلفية وتمس  بموقفه السابق منها

 الوفد الثالث 
 على رغبة الشريف غالب  جاز الوفد العلمي الثالث بناءً الحقدم إلى  
م رسلاً إلى الإمام عبد العزيز يطلب منه  1796  /ده1211الذي بعث عام

وقد أجاب  ،  من أهل الدين لينجلي له بمناظرتهم ما كان خافياً عليه  علماءً 
بحسن   المشهورين  العلماء  من  مجموعة  وأرسل  طلب  ما  إلى  الإمام 

معمرالمناظرة   بن  حمد  الشين  بن  ،  (22)برئاسة  محمد  الشين  تلامذة  أحد 
   .(23)عبد الوهاب الأجلاء

 
 .173ص، 1ج، ابن غنامم تاريخ نجد (20)
ــد (21) ــخ نجـ ــامم تاريـ ــد175ص، 1ج، ابـــن غنـ ــوان المجـ ــرم عنـ ــن بشـ ــيخ 172,ص1ج، ؛وابـ ــدويم شـ ــعود النـ ؛ومسـ

دار ، الــرياض، 1ط، ترجمــةم عبــد العلــيم البســتوي، الإسلام محمد بــن عبــد الوهــاب مصــلو مظلــوم ومفــترى عليــه
  .74ص، م2003ه/1424الداعي للنشر والتوزيع,

وبهــا نشــأ ودر  ، م1746هـــ/1160ولــد في بلــدة العيينــة عــام ، الشيخ حمد بن ناصــر بــن عثمــان بــن معمــر  (22)
، ثم انتقــل إلى الدرعيــة وتتلمــذ علــى يــد علمائهــا وفي مقــدمتهم الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، علــى يــد علمائهــا

ثم رئيساً لقضاة مكة وصار هو المشرف على قضاء مكــة وتوابعهــا و ــل ، الدرعية عينه الإمام سعود على قضاء
 م.1810هـ/1225في عمله في المدينة المقدسة حتى وفاته فيها عام  
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ولسنا في هذا الجزء من الدراسة بصدد الخوض في التفاصيل التي 
والتددي لددم ينددتج عنهددا أي تقددارب أو تصددالح ، صدداحبت مهمددة هددذا الوفددد

بدن  ولكن ما يهمنا هدو: إيضداح حدرص الإمدام عبدد العزيدز،  (24)سياسي
سعود على قيام علاقات سدلمية مدع أشدراف مكدة, وذلد  بموافقتده علدى 
إرسال وفد من العلماء يقصدون أرض الحجاز ثدلاث مدرات متتاليدة فدي 

، ليوضحوا لحكامه وعلمائه حقيقة الدعوة الإصلاحية وما تنادي به،  عهده
، وكدان وفدد العلمداء فدي المدرة الأولدى والددعوة الإصدلاحية فدي بددايتها

وكانت فرصة مناسبة ينتظرها ، ولة لا تزال في طور النشأة والتكوينوالد
 السعوديون لنشر دعوتهم وإيضاح حقيقتها ومبادئها.

رسدل والدولدة السدعودية كاندت قدد أما الوفد في المرة الثانيدة فقدد أُ 
كما كانت في أوج قوتها العسكرية ومكانتها ، استقر حكمها وثبتت أركانها

السددلفية قددد عمددت أجددزاء كبيددرة مددن شددبه الجزيددرة والدددعوة ، السياسددية
العربيددة, وعلددى الددرغم مددن أن الأشددراف فددي مكددة كددانوا يعددانون مددن 

العزيز لددم ,إلا أن الإمددام عبددد(25)الخلافددات الداخليددة والانقسددامات آنددذا 
فيلجددأ إلددى اسددتخدام القددوة ، يحدداول أن يسددتغل هددذه الظددروف لصددالحه

وحرصداً منده ،  السلمية تقدديراً لقدسدية المكدانل الوسائل  ففض  ،  العسكرية
وبدث الأمدن والاطمئندان لددى حكدام ،  ونشدر السدلام،  على إنهاء الخلاف

 الحجاز.
التمس    على  السعودية  الدولة  حرص  اتضح  الثالثة  المرة  وفي 

فالإمام لم ير مانعاً  ،  بالوسائل السلمية في علاقتها السياسية مع الأشراف 
ال  الوفد هذه  الطلب  في إرسال  أن يرفض هذا  المتوقع  كان من  مرة, وقد 

 -لأسباب عديدة نجملها في الآتي:

 
 .127، 122-121ص.ص، 2ج، انظرم عبد الله البسامم علماء نجد خلال  انين قرون

 .75ص، خ الإسلام؛و مسعود الندويم شي200ص، 1ج، بن غنامم تاريخ نجدا (23)
 .140ص، 1ج، العثيمينم تاريخ المملكة (24)
أحمــد فـــؤادم ، ؛ومتـــولي448-430ص، 2ج، لمعرفــة تفاصــيل هـــذه انلافــات انظــرم الســـباعيم تاريــخ مكــة (25)

العــدد ، الســنة  السادســة، مجلــة الــدارة، الــرياض، ملامو من تاريخ الحجاز في أوائل عهد الدولة الســعودية الأولى
 .116-115ص.ص، م1981هـ/يونيو1401شعبان,  ،  الرابع



 409   الوسائل السلمية في علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف مكة المكرمة

أن حاكم الحجاز الذي طلدب زيدارة الوفدد فدي هدذه المدرة هدو  -1
والدذي اسدتمع ، نفسه الحاكم الذي طلبه في المرة السابقة قبل عدة سنوات

علدى موقفده مدن خصدومته  إلى الوفد وتباحث معه ولكنه بعد ذلد  أصدر  
 ة السعودية والدعوة الإصلاحية وما تنادي إليه.للدول

ض الدولة السعودية آنذا  لهجمدات قدام بهدا شدريف مكدة تعر   -2
، (26)م1790هدد/1205على أمدلا  السدعوديين والتدي ابتددأها مندذ عدام

 وكأنه قد بدأ بإعلان الحرب رافضاً أي سبيل للتحاور والتصالح.
والمساندة من القبائل القريبدة الدولة السعودية تجد التأييد  كانت   -3

والتي أيدت الدعوة الإصلاحية فكدان هدذا ،  من الحجاز والمتاخمة لحدوده
 عاملاً من عوامل القوة للإمام السعودي.

كانت الدولة السعودية في موقف القوة العسكرية حيدث تدم لهدا  -4
فكانت مكانتها تعلو وقوتها العسدكرية ،  توحيد معظم المناطق تحت رايتها

 اد يوماً بعد يوم.تزد
ولذل  كان من المتوقع أن يرفض الإمام السعودي هذا الطلدب بعدد 
تكراره ثلاث مرات ولم يتحقق فيه أي تقدم يذكر في المدرتين السدابقتين, 

جعلته لا يرى مانعاً من الاستجابة لمطالب ،  ولكن احترامه لقدسية المكان
ظهراً له حسن النوايا ة مُ فأرسل له وفد العلماء للمرة الثالث،  الشريف غالب

والرغبدة فدي الصدلح ومنحدده الفرصدة تلدو الأخددرى لعلده يقتندع بالدددعوة 
أو على الأقل لا يعاديها, هذا ما قدام بده وسدعى إليده ،  السلفية الإصلاحية

 وحرص على تطبيقه.

 
 ودية من حملات حكام الحجاز ضدها موقف الدولة السع 

، لهجمات قام بها الشدريف غالدبتعرضت الدولة السعودية الأولى  
حيث جهز قوة عسكرية قام بجمعها من كافة ،  م1790هد/1205بدأها عام 

 
 . 497، 488ص، 2ج، السباعيم تاريخ مكة، راجع في ذلك (26)
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فوصدلت ، (27)وسيَّرها بقيادة أخيه الشريف عبد العزيدز،  البلدان التابعة له
ثم قددم الشدريف غالدب بنفسده ومعده ،  وحاصرتها،  (28)إلى قرية الشعراء
القوات السعودية تمكنت من هزيمتهم وأجبدرتهم إلاَّ أن  ،  بعض الإمدادات

  .(29)على الارتحال والعودة إلى الحجاز

م قام الشريف غالب بتجهيز حملة ثانية جعل  1795هد/1210وفي عام 
وقددد اشتبكددت هددذه الحمددلدة في  ،  قيادتها للشريف فهيد بن عبد ل بن سعيد 

قرملة  بن  هادي  السعودي  القائد  مدددددع  قحطان ،  ( 30) قتال  قبيلة  ثم  ،  ( 31) زعيم 
،  أردفها بحملة أخرى في العام نفسه وجعل قيادتها للشريف ناصر بن يحيى 
،  ( 32) وقد تصدت لها القوات السعودية وتمكنت من هزيمتها في موقعة الجمانية 

 . ( 33) الشريف ناصر ومن معه عائدين إلى الحجاز   وفر  

 
أيوب صبيم مــرآة ، ؛وباشا173ص، 1ج، ؛و ابن بشرم عنوان المجد175ص، 1ج، ابن غنامم تاريخ نجد  (27)

دار الــرياض ، الــرياض، 1ط، ترجمــة وتقــدع وتعليــقم أحمــد فــؤاد متــولي والصفصــافي أحمــد المرســي، جزيــرة العــرب
 .142ص، م1983هـ/1403،  للنشر والتوزيع

فيهــا مــزارع وويــل وكــان يرتادهــا الأعــراب مــن كــل ناحيــة  الشــعراء بلــدة تقــع في عاليــة نجــد شــرقي جبــل ثهــلان (28)
 للتجارة بها والتزود باحتياجاتهم.

 .175ص، 1ج، انظرم ابن بشرم عنوان المجد 
ــل,، ســـعيد (29) ، ه1307-1158أمـــينم تاريـــخ الدولـــة الســـعودية مـــن محمـــد بـــن ســـعود إلى عبـــد الـــرحمن الفيصـ

 .67ص، دار الكتاب العر , بدون تاريخ، بيروت، 1ج
م في الدرعيــة 1786هـــ/1201هادي بن قرملة كان قد وفد على الإمام عبد العزيز بن محمــد آل ســعود عــام  (30)

 وأصبو منذ ذلك الحين أحد كبار قادة الدولة السعودية ومؤيديها.،  وبايعه على السمع والطاعة
، سيرة محمد بــن عبــد الوهــابحسن جمالم لمع الشهاب في ، ؛والريكي160ص، 1ج، انظرم ابن بشرم عنوان المجد

ــد الله صـــا  العثيمـــين ــق عليـــهم عبـ ــرياض، درســـه وحققـــه وعلـ ــد العزيـــز, ، الـ ، م2005هــــ/1426دارة الملـــك عبـ
 .132ص

خالــد بــن محمــدم ، ؛ والفــرج211ص، 1ج، ؛وابــن بشــرم عنــوان المجــد190ص، 1ج، ابــن غنــامم تاريــخ نجــد (31)
الرياض,مطبعــة ، 1ط، تحقيق ودراسةم عبد الــرحمن الشــقير، بائيةشرح قصيدة نجد ال، انب والعيان في تاريخ نجد

 .218ص، م2000هـ/1421،  العبيكان
 الجمانية مورد ماء يقع في عالية نجد بالقرب من جبل النير.  (32)
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الجمانية  موقعة  عام    وبعد  وهو  /1212بعامين  قام  ،  م1797هد 
الشريف غالب بحشد جيوشه من الحاضرة والبادية لحرب السعوديين من  

وبعد أن أكمل استعداداته بالعساكر العظيمة وعدد هائل من المدافع  ،  جديد
انضم   بالحجاز والتي  القبائل المحيطة  إلى  والآلات سار لحرب بعض  ت 

لكن الإمام عبد  ،  (35)اته إلى بلدة الخرمة ووصل بقو،  (34)الدولة السعودية
يتحدوا   أن  منهم  طالباً  له  المؤيدة  القبائل  من  أتباعه  إلى  أرسل  العزيز 

الشريف في  ،  لحرب  وقواته  غالب  الشريف  من هزيمة  وتمكنوا  فاتحدوا 
 . (36)موقعة الخرمة مما اضطره إلى الانسحاب عائداً إلى بلاده

ال المتوالية  الهزائم  هذه  غالبوبعد  الشريف  بها  مُني  والتغير  ،  تي 
أدر   ،  الذي طرأ على موقف القبائل الحدودية بانضمامها إلى السعوديين
يميل    الشريف غالب أن الوضع خرج عن سيطرته وأن ميزان القوى بدأ

ه/  1213لابد له من التفاوض فدخل في عام  فرأى أن ،  إلى صالح الدرعية
العزيز1798 عبد  الإمام  مع  مفاوضات  في  بين  ،  م  بتوقيع صلح  انتهت 

 كانت أهم بنوده: الطرفين 
 الاتفاق على تحديد القبائل التابعة لكل منهما.  -

 
الأمانــة العامــة للاحتفــال اــرور مائــة ، الــرياض، تحقيــقم عبــد الله بــن يوســف الشــبل، الفــاخريم تاريــخ الفــاخري،  انظر

م محاضــرات ة؛وعبــد الفتــاح أبــو عليــ 157ص، م1999 ه/1419عــام علــى توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية 
 .52في تاريخ الدولة السعودية الأولى,ص

 . 193-192ص، 1ج، ابن غنامم تاريخ نجد (33)
 من هذه القبائل جماعة من عتيبة والبقوم وقبائل قحطان والدواسر.   (34)

 . 242ص، 1ج، عنوان المجد، انظرم ابن بشر 
الرياض  (35) المكرمة على طريق  منطقة مكة  مدينة تقع في  بيشة الجنوب  -انرمةم  على طريق  الطائف وكذلك 

 كم شمال شرر الطائف. 230وهي تبعد حوالي 
،  هـ1407أطل  المدن السعودية, ، الرياض، وكالة الوزارة لتخطيط المدن، دية والقرويةانظرم وزارة الشؤون البل

 . 119ص
ــيها وحاضـــرها، المختـــار (36) ــخ المملكـــة العربيـــة الســـعودية في ماضـ ــة ، بـــيروت، 1ج، صـــلاح الـــدينم تاريـ دار مكتبـ

 .70ص، الحياة بدون تاريخ
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 الدخول في هدنة مدتها ست سنوات.  -
 . ( 37)السماح للسعوديين بأداء فريضة الحج -
 

هذه   جميع  وبعد  على  مسيطراً  عبدالعزيز  الإمام  أصبح  المعاهدة 
الأمر  ،  طرق الحج المؤدية إلى مكة ما عدا تل  القادمة من جدة إلى مكة

 . (38)الذي جعله يتحكم بنفسه برخاء مكة ومواردها
المكرمة   مكة  شريف  قادها  التي  الحملات  هذه  مع  وقفة  لنا  وهنا 

عامله  يتضح من خلالها وبشكل كبير توموقف الإمام السعودي منها والتي  
على   وحرصه  الاعتدال  مع  ابمنهج  علاقته  في  السلمية  الطرق  تباع 

،  الأشراف وعدم الدخول في قتال معها ربما ينتقل إلى الأراضي المقدسة
 على أمل أن تكون علاقة السلم هي الشعار السائد والأمل المنشود. 

عام   الأولى  الحملة  جي   لم  ،  م1790هد/1205ففي  يتمكن 
من   الرغم  على  السعودية  القوات  على  الانتصار  إحراز  من  الحجازيين 

الحملة مساندة  ،  تجهيزات  بتعزيزات  بنفسه  غالب  الشريف  قدوم  ومن 
أهدافها تحقق  لم  أنها  إلاَّ  السعودية  الأراضي  إلى  واضطرت  ،  ووصوله 

مكة  على  عائدة  بقواتها  الانسحاب  إلى  ع،  الحملة  الإمام  بإمكان  بد  وكان 
،  العزيز اللحاق بها ومهاجمتها لأنها هي التي بدأت الهجوم على أراضيه
 إلا أنه تعامل معها بمنهج الاعتدال واكتفى بالتصدي لها وحماية حدوده. 

الثانية عام   الحملة  القوات  ،  م1795هد/1210أما  فيها  والتي حققت 
القوات    فقد كان بإمكان هذه ،  السعودية انتصاراً كذل  في موقعة الجمانية
ن من ضعف القوة العسكرية  التقدم أكثر خاصة وأن الإمام السعودي قد تيق  

بالدفاع وصد  ،  للشريف غالب الثانية  اكتفى وللمرة  وعدم  ،  الهجوم  ولكنه 
 ً القوات الحجازية متحاشيا قدر الإمكان الدخول في حرب    التقدم لملاحقة 

 وقتال في الأراضي المقدسة. 

 
، 1ج، ؛ وســعيدم تاريــخ المملكــة268-267ص.ص، الحــرامدحــلانم خلاصــة الكــلام في بيــان أمــراء البلــد  (37)

 .141ص، 1ج، ؛ والعثيمينم تاريخ المملكة70ص
، ق عليــهم ســعيد بــن فــايز الســعيدترجمــه وعلــ  ، دراســة في تاريــخ الدولــة الســعودية، الــوي مآل ســعود، موســيل (38)

 .76ص، م2003هـ/1424الدار العربية للموسوعات,، ,بيروت1ط
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للسعوديين  كذل   النصر  فيها  تحقق  والتي  الثالثة  المعركة  فقد  ،  وفي 
لاحظنا أثناءها وقوف القبائل المحيطة بالحجاز مع الدولة السعودية وتأييدها 

  حيث اتضح من خلالها أن ميزان القوى قد بدأ يميل بقوة إلى ، ومساندتها لهم 
الحجازيين  سيطرة  عن  خرج  حين  في  السعوديين  يحاول  ،  صالح  لم  وهنا 

لصالحه   والعسكرية  السياسية  الظروف  هذه  يستغل  أن  العزيز  عبد  الإمام 
بل وعندما لجأ شريف مكة إلى التفاوض وعرض الصلح  ،  ويواصل تقدمه 
وكان بإمكانه الرفض واللجوء إلى القوة, لأنه في موقف  ،  وافق عليه الإمام 

ل سياسة السلم كعادته وتعامل بمنهج الاعتدال كذل ,  ولكنه فض  ، قوي آنذا  ال 
الصدام   الإمكان  قدر  متحاشياً  تلو الأخرى  الفرصة  الشريف  يمنح  كان  وقد 

 المسلح. 
من ناحية أخرى ففي جميع المواجهات العسكرية لاحظنا أن القوات  

ى حدودها  الحجازية هي من ابتدأت بالهجوم ضد السعوديين سواء كان عل 
وعلى الرغم من أن الإمام السعودي قد تمكن  ،  أو ضد القبائل التابعة لها

قوة وشجاعة بكل  عليها وصدها  الانتصار  التقدم  ،  من  يحاول  لم  أنه  إلا 
أتباعه   من  يجدها  كان  التي  والمؤازرة  التشجيع  والاستفادة من  مكة  نحو 

انتظار أن تصدر    والذين كانوا في،  في نجد ومن القبائل التي انضمت إليه
إليهم الأوامر منه بالتقدم نحو مكة فلم يكن أحب إلى نفوسهم من دخولها  
لرد الأخطار عن   باعتدال مع الشريف وظل يواجهه  تعامل  الإمام  ولكن 

 حدود بلاده والدفاع عنها وعن القبائل والأفراد التابعين له وحمايتهم. 

 
 مكة لحكم الدولة السعودية الأولى ضم 

اتبعت الدولة السدعودية الأولدى كافدة الطدرق السدلمية مدع أشدراف 
إلا أنها لم تحقق تقدماً يذكر بهدذا ،  الحجاز للسماح لهم بأداء فريضة الحج

إلا ما تم الاتفاق عليده مدع الشدريف غالدب بموجدب معاهددة ،  الخصوص
وقددد نقضددها ، م والمحددددة بسددت سددنوات1798/دهدد1213الصددلح عددام 

م أي بعد مضدي ثدلاث سدنوات فقدط, 1801ه/1216الشريف غالب عام  
أو استخدامها إن ، ولذل  لجأت الدولة السعودية إلى التهديد باستخدام القوة

م نحو مكة المكرمة لضمها 1802هد/1217فتقدمت قواتها عام،  لزم الأمر
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وكان من العوامل المهمة التي ساعدتها على هذا التقدم هو ما لقيتده ،  إليها
، (39)دة مددن العربددان وشدديوا القبائددل فددي مكددة والمدينددةمدن تأييددد ومسددان

، (41)صهر الشريف غالب لهم  (40)بالإضافة إلى انضمام عثمان المضايفي
ذلد  أنده أحدد المقدربين مدن ،  الذي كان انضمامه كسباً عظيماً للسعوديين

ولذل  بادر فدور ، (42)الشريف غالب وعلى علم بجوانب ضعفه العسكري
فحشد قواته وتمركز بها في بلدة ،  انضمامه إلى السعوديين بالتنسيق معهم

,وفي وقدت كاندت فيده الدولدة العثمانيدة تدوالي إرسدال المدواد (43)العبيلاء
التموينيددة والمعدددات العسددكرية ورواتددب الجنددد المتددأخرة فددي الحجدداز 

 لأن هددذا الإقلدديم كددان يُعدداني مددن قلددة الجنددد، (44)للتصدددي للسددعوديين
كمدا كاندت تراسدل واليهدا فدي مصدر لإرسدال التجهيدزات ،  (45)والذخيرة

 
وثيقــة رقــم ، 104/6رقــم الملــف ، 26752ســجل رقــم ، د العزيــزم مجموعــة  الوثائــق العثمانيــةدارة الملــك عبــ  (39)

ـــ؛وأحمد الســـــباعيم تاريـــــخ مكـــــة12/10/1217مـــــن محمـــــد عطـــــاالله إلى الســـــلطان بتـــــاريخ ، 166 ، 1ط، هـــ
 .495-494ص

شــيخ قبيلــة بــني عــدوان الــتي تســكن حــول الطــائف كــان قــد أرســله الشــريف  عثمــان بــن عبــد الــرحمن المضــايفي (40)
ــعوديين  ــل الحجازيـــة للسـ ــول انضـــمام بعـــض القبائـ ــاوض مـــع إمامهـــا حـ ــة وفـــد إلى الدرعيـــة للتفـ غالـــب علـــى ردسـ
ويبدو أن المضايفي وجد من القادة السعوديين ما جعله يطمئن إليهم ويثــق بهــم فــأعلن انضــمامه لهــم فــور عودتــه 

 لدرعية إلى الحجاز.من ا
 . 153-152ص. ص ،  1ج ،  ؛ وعبد الرحيمم الدولة السعودية الأولى 142ص ،  1ج ،  انظرم العثيمينم تاريخ المملكة 

 .309-308ص.ص، ؛ومانجانمتاريخ الدولة السعودية الأولى260ص، 1ط،  ابن بشرم عنوان المجد (41)
 .142ص، 1ج، العثيمينم تاريخ المملكة (42)
 العبيلاءم تقع شمال شرقي الطائف وتبعد عنه ثلاثين كيلو متراً. (43)

 .259ص، 1ج، انظرم ابن بشرم عنوان المجد 
. وثيقــة 104/4/3رقــم الملــف ، 204060دارة الملك عبــد العزيــز مجموعــة الوثائــق العثمانيــة . رقــم الســجل   (44)

 .هـ10/7/1217من وزارة الداخلية إلى الباب العالي بتاريخ ، 7رقم 
. وثيقــة رقــم 104/6. رقــم الملــف 26723دارة الملــك عبــد العزيــز مجموعــة الوثائــق العثمانيــة. رقــم الســجل  (45)

 هـ.25/7/1217من أمير مكة إلى السلطان بتاريخ  ، 143
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وتحثهم على ضرورة الاعتنداء ،  (46)العسكرية لوالي جدة ومحافظ المدينة
,لتوحيد الجهود (47)بالمدافع والألغام والأسلحة المرسلة إليهم من اسطنبول

ضد التقدم السعودي نحو الحجاز, وبعد ذل  قام الشريف غالدب بمهاجمدة 
ثدم تقددم نحدو ،  لكن المضايفي تمكدن مدن هزيمتده،  المضايفي في مركزه

,وحدين علدم (48)الطائف وضمها إليه بعد أن هرب الشريف منها إلى مكدة
، قاصداً الحجدازبهذه الأحداث تقدم بقواته  (49)الأمير سعود بن عبد العزيز

 فوصدددددددددددددددددددددددددددل إلدددددددددددددددددددددددددددى الطدددددددددددددددددددددددددددائف 
 

ولكنددده تراجدددع عدددن فكرتددده وندددزل ، ومنهدددا أراد التوجددده إلدددى مكدددة
وفي هذا التراجع  يبدرز لندا تسداؤل ،  (51)المعروف عند الريعان(50)العقيق

 
مــــن  104/4/5رقــــم الملـــف ، 32519دارة الملـــك عبـــد العزيــــز. مجموعـــة الوثائــــق العثمانيـــة. رقــــم الســـجل  (46)

 هـ.15/10/1217مصر بتاريخ  السلطان إلى والي
مــــن  104/4/5رقــــم الملـــف ، 32526دارة الملـــك عبـــد العزيــــز. مجموعـــة الوثائــــق العثمانيـــة. رقــــم الســـجل  (47)

 هـ.29/10/1217السلطان إلى والي جدة بتاريخ  
، 1ج، أيــــــوب صــــــبيم مــــــرآة جزيــــــرة العــــــرب، ؛و باشــــــا260، 259ص، 1ج، ابــــــن بشــــــرم عنــــــوان المجــــــد (48)

، م1982ه/ 1402مطـــــابع الفـــــرزدر,، الـــــرياض، 1ط، خمـــــي م الدرعيـــــة العاصـــــمة الأولى؛و ابـــــن 142ص
 .119ص

كــان ،  نشــأ وتعلــم بهــا، م1747هـــ/1165ولــد في الدرعيــة عــام ، ســعود بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن ســعود (49)
لأولى بعــد وفـــاة عالمــاً واعظــاً ومــن أكــابر علمـــاء نجــد في التفســير والفقــه والعقائــد تـــولى حكــم الدولــة الســعودية ا

ــام  ــده عـــ ــادي الأولى عــــــام 1803هــــــ/1218والـــ ــهر جمـــ ــن شـــ ــوم الثــــــامن مـــ ــه يـــ ــتى وفاتـــ ــل في الحكــــــم حـــ م و ـــ
 م.1814هـ/1229

انظــرم مقبــل عبــدالعزيز الــذكيرم مخطــوط العقــود الدريــة في تاريــخ الــبلاد النجديــة, نســخة مصــورة مــن دارة الملــك  
 .190ص،  ؛ابن خمي مالدرعية44-43عبدالعزيز,ورقة

العقيق وادي أعلى مساقط مياهه جبل ال مــير ويشــرف علــى الطــائف مــن ال ــرب والشــمال وعليــه تقــع بعــض   (50)
 أحياء هذه المدينة.

ــــرم ــبلادي -انظـــ ــ ــاز، الـــ ــ ــالم الحجـــ ــ ــم معـــ ــ ــثم معجـــ ــ ــــن غيـــ ــاتق بـــ ــ ــــة، 1ط، 6ج، عـــ ــة المكرمـــ ــ ــر ، مكـــ ــ ــة للنشـــ ــ دار مكـــ
 .130ص، م1981هـ/1401والتوزيع,
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كيف يتراجع الأمير سدعود عدن دخدول مكدة المكرمدة وجميدع الظدروف 
 كانت مواتية له للتقدم نحوها.

الموقف  وللإجابة عن   هذا  في  تعامل  الإمام  إن  نقول:  السؤال  هذا 
ومكانته   بروحانيته  الحج  موسم  هو  الوقت  كان  فقد  الاعتدال,  بمنهج 
والزمان,   المكان  لقدسية  احتراماً  فتراجع  المسلمين  نفوس  في  العظيمة 
ألم يكن هذا الموسم هو الوقت   ولكن هذا بالتالي يدفعنا إلى تساؤل آخر, 

السعو ينتظره  وأداء  الذي  الحرام  ل  بيت  لدخول  الصبر  بفارغ  ديون 
 فريضة الحج؟ 

وأتباعهم السعوديين  أمنية  هذه  كانت  لقد  نعم  مكة  ،  والإجابة:  لكن 
المكرمة تعج بحجاج بيت ل الحرام الذين قدموا من شتى بقاع الأرض  

واطمئنان بأمن  الفريضة  هذه  أداء  ينشدون  هو  ،  وهم  دخوله  يكون  وقد 
من   كبير  في  وجمع  وقتال  عسكرية  مواجهات  حدوث  في  سبباً  قواته 

انتهاء الموسم  ،  المدينة المقدسة والمشاعر لحين  ولذل  قرر التريث قليلاً 
أو ربما تكون هنا  اتصالات سلمية  ،  وعودة الحجاج سالمين إلى ديارهم
 ينتج عنها الإذن للسعوديين بالحج. 

جانب نلحظ  الأمير سعود  من  الموقف  هذا  ً وفي  ا  ا على  من  لحرص 
تباع الوسائل السلمية, فقد كان بإمكانه استثمار الفرص العديدة التي كانت  ا

من حيث  ، فجميع الظروف المحيطة به آنذا  كانت في صالحه ،  مواتية له
لقواته العسكري  إلى  ،  التفوق  بالحجاز  المحيطة  القبائل  معظم  وانضمام 

المضايفي في مقدمة جيوشه،  جانبه الأ،  ووجود عثمان  بالاعتبار  مع  خذ 
حرص النجديين على أداء فريضة الحج ودخول مكة المكرمة التي كان  
استثمار   عن  تنازل  سعود  الأمير  أن  إلا  أمامهم,  مفتوحاً  إليها  الطريق 
الدينية   ومكانته  بروحانيته  الحج  موسم  أن  ورأى  الفرص  تل   جميع 

لى أمنه  تم المحافظة عليه وعتوس المسلمين أحق وأولى أن العظيمة في نف
انتهاء  ،  وأمن حجاج بيت ل الحرام ولذل  قرر التريث والانتظار لحين 

فإن قامت اتصالات سلمية لهم مع الشريف غالب ينتج عنها  ،  هذا الموسم

 
 .143ص، 1ج، أيوب صبيم مرآة جزيرة العرب، ؛وباشا261ص، 1ج،  ابن بشرم عنوان المجد (51)
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وإلا واصل مسيرته نحو مكة بعد انتهاء  ،  يرضى عنه الطرفان  سلمي    حل  
 موسم الحج وعودة الحجاج إلى بلدانهم. 

سعود قد منح الشريف غالب فرصة لاتصالات  وهكذا يكون الأمير  
لم يفعل  ولكن الشريف  ،  سلمية تجعلهم يتراجعون عن دخول مكة المكرمة

 ن مسيرتهم نحو مكة المكرمة. وذل  وعليه, واصل السعودي

 ل القوات السعودية مكة دون قتال: دخو 
مكة خارج  بقواته  معسكراً  سعود  الأمير  كان  منتظراً  ،  (52)عندما 

للتصدي  ،  كان الشريف غالب يسعى لجمع المؤيدين له، انتهاء موسم الحج
فطلب المساعدة من القوات المصاحبة لقوافل الحج التي  ، للقوات السعودية

كما حاول استثارة همم أهل  ،  (53)كانت قادمة من الشام ومصر والمغرب
يد  ,وحين وجد نفسه دون سند أو مؤ(54)ولم ينجح في تل  المساعي،  مكة
تاركاً المدينة المقدسة في حالة من  ،  قرر الانسحاب من مكة إلى جدة،  له

المعين،  (55)الفوضى والاضطراب أخوه الشريف عبد  هذا  (56)وحين رأى 
فأرسل وفداً  ،  قرر التفاوض مع الأمير سعود،  الوضع الذي آلت إليه مكة

 
وهي ميقات أهل نجد ويقع بــين مكــة والطــائف وي عــرف ا ن ، عسكر سعود بقواته في الم اسل أو قرن المنازل  (52)

 بالسيل الكبير.
 .497ص، 1ج، ؛ والسباعيم تاريخ مكة263ص، 1ج، انظرم ابن بشرم عنوان المجد

  .143ص، 1ج، ؛والعثيمينمتاريخ المملكة261ص، 1ج،  عنوان المجدابن بشرم   (53)
؛والمطــوعمإدارة 154ص، 1ج، ؛وعبــد الــرحيمم الدولــة الســعودية الأولى276ص، دحــلانم خلاصــة الكــلام (54)

 .30مكة المكرمة,ص
ــلام (55) ــة الكـ ــب والعيـــان379ص، دحـــلانم خلاصـ ــرجم انـ ــرات في 221ص، ؛و الفـ ــةم محاضـ ــو عليـ ــخ ؛و أبـ تاريـ

 .54ص، الدول السعودية الأولى
تولى إدارة مكة بعد خروج أخيه الشريف غالــب منهــا إلى جــدة وذلــك عــام ، عبد المعين بن مساعد بن سعيد  (56)

وقــد عــ ين علــى إمــارة مكــة بالاتفــار مــع الأمــير ســعود في نفــ  ذلــك العــام ولفــترة مؤقتــة ، م1803هـــ/1218
 ثانية.حتى عودة أخيه إلى حكم مكة مرة 

 .41ص، ؛وآل سرورم جداول أمراء مكة وحكامها276ص، انظرم دحلانم خلاصة الكلام 
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فوافق  ،  إليه يعرض عليه الأمان لأهل مكة وأن يكون عامله فيها بإمارته
 .  (57)الأمير سعود على ذل  فدخلت القوات السعودية مكة دون قتال

على   حرصه  في  سعود  الأمير  منهج  لنا  يبرز  الموقف  هذا  وفي 
القتال وعدم  السلم  القوة،  سياسة  موقف  في  هنا  منذ  ،  فهو  بإمكانه  وكان 

خاصة  ،  البداية أن يتقدم نحو مكة بجيوشه ويضمها إلى الدولة السعودية 
كما  ،  وأن هذه المدينة المقدسة قد خلت من حاكمها الذي انسحب إلى جدة

أن لدى الأمير السعودي القوة العسكرية الكافية للسيطرة على هذه المدينة  
ويستثمر جميع  ،  ولكنه لم يحاول أن يستغل هذه الظروف المواتية لصالحه

له المتاحة  عب،  الفرص  الشريف  مندوب  واستقبل  معسكره  في  ظل  د  بل 
مكة   على  أميراً  المعين  عبد  الشريف  بتعيين  مطالبه  على  ووافق  المعين 

 المكرمة تحت الحكم السعودي.  
د أفراد الوفد المفاوض  ، ولم يكتف الأمير سعود بهذه الموافقة بل زوَّ

لهم الأمان  المعين  ،  بكتاب  الشريف عبد  في نفس  الأمن والاطمئنان  لبث 
عوة الأهالي إلى طاعة أميرهم عبد  وقد ختم هذا الخطاب بد،  وأهالي مكة 

كبير من   لنا جانب  منه, يظهر  الموقف  له, وفي هذا  المعين, والاستماع 
مقدماً   الأهالي  خاطب  فقد  سعود,  الأمير  شخصية  في  الاعتدال  منهج 
المسلم   بخلق  وتعامل  معه,  خلاف  على  قوم  أتباع  وهم  لهم  النصح 

اء المسلمين, فدعاهم إلى  الحريص على الأمن والسلام والاستقرار بين أبن
   .(58)طاعة أميرهم والاستماع إليه والانقياد لتوجيهاته

وعودة إلى الأوضاع بعد ذل , فبعد الاتفاقية بدين سدعود والشدريف 
ودخلهدا يدوم ، عبد المعين بن مساعد تقدم الأمير بصحبة أتباعه نحو مكدة

أو ،  (59)م دون قتدال1803ابريل    29هد/1218الثامن من شهر محرم عام
حيث أدوا العمرة ثم ألقى الأمير سعود خطاباً طويلاً ،  مواجهات عسكرية

 
 .276ص، ؛ودحلانمخلاصة الكلام163ص،  الفاخريم الأخبار النجدية (57)
 .498ص، 1ج، انظر نفي انطاب فيم السباعيم تاريخ مكة (58)
إعــدادم إبــراهيم ، إبراهيم بن محمــدم تاريــخ ابــن ضــويان، ؛و ابن ضويان263ص، 1ج، ابن بشرم عنوان المجد  (59)

ـــ/1416مكتبـــــة الرشـــــد,، الـــــرياض، 1ط، بـــــن راشـــــد الصـــــقير ؛و مانجـــــانم تاريـــــخ الدولـــــة 58ص، م1995هـــ
 .309ص،  السعودية الأولى
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كما قام بإزالة ما كدان يدراه ،  وضَّح فيه مبادئ الدعوة السلفية الإصلاحية
ثم كتب رسالة مختصدرة إلدى ، (60)مخالفاً لتعاليم الدين الإسلامي الصحيح

ها سياسدة الدولدة السدعودية أوجز له في،  (61)السلطان العثماني سليم الثالث
وطلب منه عددم السدماح بمجديء المحامدل ،  (62)المالية والدينية والسياسية

من دمشق والقاهرة وهي تحمل الطبول والمزامير في البلاد المقدسة لأن 
  .(63)هذا ليس من الدين في شيء

وفي مراسلة الأمير سعود للسلطان العثماني يبرز لنا حرص الإمام  
مظاهر   تغره  ولم  الانتصار  فرحة  تلهه  فلم  والسلام,  الأمن  إحلال  على 
التقدير   السلطان  هذا  منح  عن  المكرمة  مكة  في  بها  حظي  التي  الولاء 
المسموعة   الكلمة  المسلمين وهو صاحب  لجميع  المرجع  فهو  والاحترام, 

كانوا يسعون منذ  -وكما مر بنا-الرغم من أن حكام هذه الدولة  لديهم على 
وقيامهم   ومحاربتهم  السعوديين  ضد  معاً  للعمل  أتباعهم  لحشد  البداية 

 
، 1ج، ؛ والسباعيم تاريخ مكــة263ص، 1ج، للاطلاع على تفاصيل ذلك راجعم  ابن بشرم عنوان المجد  (60)

ــة 143ص، 1ج، والعثيمــــينم تاريــــخ المملكــــة ؛499-498ص.ص ؛ وأبــــو عليــــةم محاضــــرات في تاريــــخ الدولــ
 .55ص،  السعودية الأولى

م ورحــى الحــرب 1789هـــ/1203السلطان ســليم ابــن الســلطان مصــطفى الثالــث تــولى الدولــة العثمانيــة عــام   (61)
معاهــدة صــلو مــع هــاتين الــدولتين كمــا قــام فعقــد ، فحاول تهدئة الأوضــاع، دائرة بين بلاده وبين روسيا والنمسا

ولكن كثرة الاضطرابات والفــا الداخليــة أدت في النهايــة إلى قيــام ثــورة  ، ببعض الإصلاحات الداخلية في الدولة
بعــد  وقــد تــوفي، مــاً بعــد أن حكــم مــدة تســعة عشــر عا، م1807هـــ/1222كانــت نتيجتهــا المنــاداة بعزلــه عــام 
 أربعون سنة تقريبا .ذلك بعام وله من العمر  ان و 

ــة العليـــــة العثمانيـــــة، انظـــــرم ا ـــــامي ــد بـــــكم تاريـــــخ الدولـــ ــقم إحســـــان حقـــــي، محمـــــد فريـــ ــيروت، 2ط، تحقيـــ دار ، بـــ
 .393، 363ص.ص، م1983ه/1403النفائ ,

 . 48ص  ، م2010هـ/ 1431, 1ط، محمد سعيدم تنظيمات الدولة السعودية الأولى، الشعفي (62)
ــد ، الريحـــاي (63) ــينم نجـ ــد أمـ ــاز ونجـ ــعود ملـــك الحجـ ــرحمن الفيصـــل آل سـ ــد الـ ــن عبـ ــز بـ ــيرة عبـــد العزيـ ــه وسـ وملحقاتـ

 ؛70ص، م1981دار الكاتب العر ,، بيروت، الرياض، 5ط، وملحقاتهما
دار الزهــراء ، القــاهرة، أحمد فؤادم آل سعود والشام في عهد الدولة السعودية الأولى على ضوء الوثائق التركية،  ومتولي

 .38ص، م1991هـ/1411للنشر,
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إلى   السعوديين  للحيلولة دون وصول  بالمعدات والأسلحة  بتجهيز ولاتهم 
منحهم   الإمام  أن  إلا  أهل  الحجاز,  هم  بما  والتقدير  الإكرام  وبما    من  له, 

 يمليه عليه خلقه الإسلامي القويم وطباعه العربية الأصيلة. 
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 الدولة السعودية من الشريف غالب: موقف 
غادرهدا إلدى ،  بعد أن قام الأمير سعود بتنظديم الأوضداع فدي مكدة

الدرعيدددة يدددوم الجمعدددة الثددداني والعشدددرين مدددن شدددهر محدددرم عدددام 
، (64)فهاد بن شدكبان بعد أن رتب حامية صغيرة بقيادة،  م1803هد/1218

,ويبدو أنده خشدي مدن عدودة الفوضدى (65)لتبقى لدى الشريف عبد المعين
فأبقى ، والاضطرابات في مكة كما حصل بعد خروج الشريف غالب منها

الحامية لكي تشار  في حفدظ الأمدن والاسدتقرار عندد رحيلده عنهدا, أمدا 
السلطان سليم الثالث الدذي الشريف غالب فقد كان منشغلاً آنذا  بمراسلة  

حيث رفع تقريدراً عدن أعمدال ،  (66)كان حريصاً على التصدي للسعوديين
لكدي يبلغده بعددم وصدول الإمددادات ،  (67)الأمير سعود في مكة المكرمدة

ولكنه حين علم برحيل ،  (68)العسكرية المقرر إرسالها إليه من والي بغداد
لعدودة إليهدا واسدتعادة سديطرته سارع فوراً إلدى ا،  الأمير سعود عن مكة

وبعودته توالت الحروب من جديد بينه وبدين السدعوديين الدذين ،  (69)عليها
، (70)م 1802هد/ 1218أصبح حاكمهم الإمام سعود بعد اغتيال والده عام 

 
ع ين والده  ،  من زعماء مدينة بيشة الواقعة في الإقليم الجنو  لشبه الجزيرة العربية  شكبانفهاد بن سالم بن    (64)

 ثم خلفه فهاد في إمارتها بعد ذلك.، أميراً على المدينة في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز
 . 106ص، ؛والشعفيمتنظيمات الدولة السعودية الأولى362ص، 1ج، انظرم ابن بشرم عنوان المجد

 . 34ص، ؛و المطوعم إدارة مكة المكرمة263ص، 1ج، ابن بشرم عنوان المجد (65)
وثيقــة رقــم  104/4/3. رقــم الملــف 34295دارة الملك عبد العزيز. مجموعة الوثائق العثمانية. رقــم الســجل   (66)

 ه.30/12/1217براهيم بتاريخ  . من السلطان العثماي إلى الحاج إ104
وثيقة رقم ، 104/6رقم الملف ، 31923سجل رقم ، مجموعة الوثائق العثمانية، دارة الملك عبد العزيز (67)

 هـ. 25/12/1218من الشريف غالب إلى السلطان بتاريخ ، 230
وثيقة رقم ، 104/6رقم الملف ، 31915سجل رقم ، مجموعة الوثائق العثمانية، دارة الملك عبد العزيز (68)

 هـ. 25/12/1217من الشريف غالب إلى السلطان بتاريخ ، 222
 .163ص، الفاخريم الأخبار النجدية (69)
،  غتيل والده الإمام عبد العزيز وهو قائم يصلي في مسجده بالدرعية على يد رجل شيعي من أهل كربلاءا  (70)

 م. 1802هـ/1218وذلك في العشر الأواخر من شهر رجب سنة 
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واسددتمرت الحددروب والمواجهددات العسددكرية بددين الجددانبين لمدددة عددامين 
وقفده وعجدزه عدن مواجهدة حتى أدر  الشريف ضعف م،  (71)متواصلين

السعوديين فقرر التفاوض معهم وطلب الصلح فوافقه الإمدام سدعود علدى 
 .(72)وعينه أميراً على مكة تابعاً للدولة السعودية، ذل 

لنا تفضيله سياسة السلم  ،  وفي هذا الموقف من الإمام سعود يظهر 
غالب الشريف  مع  بها  تعامل  حروب  ،  التي  في  دخوله  من  الرغم  فعلى 
الثقة،  ومنازعات معه لسنوات طويلة منحه  في  يتردد  لم  أنه  فوافقه  ،  إلاَّ 

مكة على  أميراً  وعيَّنه  الصلح  من  ،  على  عدد  وجود  من  الرغم  على 
المضايفي   مثل: عثمان  المقدسة  المدينة  إدارة  لتولي  المؤهلة  الشخصيات 

القادة من  وغيرهما  شكبان  بن  أن  ،  وسالم  ورأى  الصلح  فضل  أنه  إلاَّ 
 افظ الشريف غالب على مكانته السياسية بين أتباعه كما كان من قبل. يح

عام   حج  موسم  في  مكة  إلى  سعود  الإمام  قدم  التعيين  هذا  وبعد 
وبايعه،  م1806هد/1221 غالب  الشريف  إليه  قدوم  ( 73)وجاء  وتوالى   ,

الإمام سنوياً إلى الديار المقدسة حيث كان يحرص في كل زيارة لها على  
الأح فيهاإصلاح  المظالم عنها،  وال  إليها،  ورفع  مما  ( 74)وتأمين الطرق   ,

أسهم في تنظيم أوضاعها وترتيب أحوالها حيث تعامل في إدارتها بمنهج  
 السلم والاعتدال الذي عرُف عنه. 

 
دار درة  ،  الرياض،  1ط ،  انظرم ابن عساكر, راشد بن محمدم بواكير الوثائق وانطوط لبعض الأئمة من آل سعود

 . 9ص، م2005هـ/1426، التاج للنشر والتوزيع
المجد   (71) عنوان  بشرم  ابن  انظرم  الأحداث  هذه  عن  التفاصيل  من    ؛ 285-283ص.ص ،  1ج،  لمزيد 

 . 44-36؛والمطوعمإدارة مكة المكرمة,ص.ص290-281.صص، ودحلانمخلاصة الكلام
 . 156ص، 1ج، ؛وعبد الرحيمم الدولة السعودية الأولى285ص، 1ج، ابن بشرم عنوان المجد (72)
 .145ص، 1ج،  ابن بشرم عنوان المجد (73)
والريحــايم ؛ 305، 297، 294، 292ص.ص، 1ج، لتفاصــيل عــن ذلــك انظــرم ابــن بشــرم عنــوان المجــدا (74)

ـــة73-72ص.ص، نجــــــد وملحقاتــــــه ـــوعم إدارة مكــــــة المكرمـــ -109، 98-97، 83-82ص.ص، ؛ والمطـــ
110. 
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وتجدر الإشارة إلى أن علاقة الدولة السعودية بأشراف مكة          
ا قبل  من  الثقة  سادها  قد  للحجاز  حكمها  غالبخلال  للشريف  ،  لإمام 

كما غلب عليها الود والاحترام ظاهراً  ،  والحب والمودة لأهل مكة بعامة 
غالب الشريف  قبل  اتصال  ،  من  على  كان  فقد  والخفاء  السر  في  أما 

السعودية  الدولة  على  ليحرضه  العثماني  اتصالاته  ،  بالسلطان  كانت  ثم 
مهمة   توليه  بعد  باشا  علي  محمد  مع  أيضاً  الحجاز  السرية  استرداد 

والتي وصفها الجبرتي بقوله: "وتعاقد مع  ،  والقضاء على الدولة السعودية
وجميع   بكليته  وساعدهم  بنصرتهم  قام  عساكره  وصلت  متى  أنه  الباشا 

هذه  ،  (75)همته" يؤكد  ما  والعثمانية  المصرية  الوثائق  في  ورد  ,وقد 
حولها كثيرة  تفصيلات  ويعطي  أشار  ،  (76)الاتصالات  بعض  كما  إليها 

 .  ( 77)الرحالة الأجانب

 الخاتمــــــــة
الحمددد لله رب العددالمين والصددلاة والسددلام علددى نبينددا محمددد وألدده 

 وصحبه أجمعين...  وبعد
 سة إلى عدة نتائج نجملها بالآتي:فقد توصلت الدرا

أن أشراف مكة المكرمة وقفوا موقفاً سلبياً من الدعوة الإصلاحية  -
السعودية التي أيدت هدذه الددعوة وعملدت علدى نشدرها, فقدد ومن الدولة  

 
تحقيــــقم عبــــد الــــرحيم عبــــد الــــرحمن ، عبــــد الــــرحمن بــــن حســــنم عجائــــب ا ثار في الــــتراجم والأخبــــار، الجــــبي (75)

 .219ص، دار الكتب المصرية، القاهرة، 4ج،  عبدالرحيم
هــــ / 25/4/1226في ، (66وثيقـــة رقـــم)، (1دفـــتر رقــم)، وثائــق معيـــة تركـــي، القـــاهرة، الوثائــق القوميـــةدار  (76)

في ، (76وثيقـــة رقــــم)، (1دفـــتر رقـــم )، وثائـــق معيــــة تركـــي، القـــاهرة، م؛و دار الوثائـــق القوميـــة19/5/1811
ــق 23/9/1226 ــ ـــ ـــــ الموافـــ ـــ ـــــعودية الأولى11/10/1811هـــ ـــ ــة الســـ ــ ـــ ـــــق الدولـــ ـــ ــن وثائـــ ــ ـــ ــرحيمم مـــ ــ ـــ ـــــد الـــ ـــ  ،م؛عبـــ

ـــ 1222 ، م1983ه/1403دار الكتـــــاب الجـــــامعي,، القـــــاهرة، 2مجلـــــد، م1819ـــــــ  1807هــــــ/ 1234ــــ
 .201ـ  199، 174ـ  172ص.ص

، 1ط، ؛و روشـــــليونم مهمـــــة ســـــرية في الحجـــــاز43ص، فـــيــلك م تاريـــــخ الدولـــــة الســـــعودية الأولى، مانجـــــان (77)
ترجمــةم عبــد ، لودفيجم مواد لتــاريخ الوهــابيينجوهان ، ؛و بوركهارت35ص، م2012دار كتب للنشر ،  بيروت

 .115-114ص.ص ، م1985هـ/1405، بدون دار ومكان، 1ط،  الله الصا  العثيمين
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ناصبتها العداء مندذ قيامهدا, وقامدت بمندع أتبداع الدولدة مدن دخدول مكدة 
 المكرمة وأداء فريضة الحج.

أن أئمة الدولة السعودية الأولى اتبعوا الوسائل السلمية مع أشراف  -
مي وهدو الحجاز, فعندما منعدوا مدن أداء ركدن مدن أركدان الددين الإسدلا

فريضة الحج اتبعوا طريق المفاوضدات وإرسدال عددداً مدن العلمداء إلدى 
حكام مكة المكرمة لمنداظرة علمائهدا مدرة تلدو الأخدرى وإيضداح حقيقدة 
الدعوة السلفية وما تنادي إليه, مظهرين في ذل  حسن النوايا والرغبة في 

 السلم وإقرار الأمن في اطهر بقاع الأرض وأقدسها.
سة حرص حكام الدولة السعودية على عدم اللجوء إلى أثبتت الدرا -

الحرب والقتال, فحين هاجمت قوات الأشراف أراضدي الدولدة السدعودية 
وهُزمت, لم يتتبع السعوديون هذه القوات المهاجمة ليلحقوا بهم الأذى, بل 

وا علدى الأسدرى امتند  وعفو عند المقدرة و  وتسامح    تعاملوا معهم بكل لين  
سراحهم دون فدية وزودوهدم بالهددايا, أمدلاً أن تكدون هدذه منهم بإطلاق  

 المعاملة الحسنة طريقاً نحو تحسين العلاقة معهم.
إن إقرار السعوديين دخول مكة المكرمة بالسدلم أو القدوة إن لدزم  -

الأمر كان بعد أن استخدمت الدولة جميع السبل والوسائل السلمية لتحسين 
القوات السعودية نحو مكدة المكرمدة علاقتها مع الأشراف, وحين تقدمت  

وأتيحت لها الفرصة لدخولها وأداء فريضدة الحدج, تندازلوا عدن اسدتثمار 
هذه الفرصة وجعلوا نصب أعينهم المحافظة على موسم الحج بروحانيتده 
ومكانته العظيمة في نفوس المسدلمين وظلدوا ينتظدرون الفدرص السدلمية 

 لهم بذل  بدخول مكة دون قتال.المناسبة لأداء هذه الفريضة التي تحققت 
قددام السددعوديون بالتوعيددة وبددذل النصددح لسددكان وأهددالي مكددة  -

المكرمة, وتعاملوا معهم بخلق المسلم الحريص علدى الأمدن والاسدتقرار 
بين أبناء المسلمين, وقد برز لنا ذل  في دعوة الأمير سعود بن عبدالعزيز  

اكمهم والعمل علدى لأهالي مكة بعد دخولها فحثهم على ضرورة طاعة ح
 الاستماع إليه.

، أن الشريف غالب كان على خصومة دائمة مع الدولدة السدعودية -
وأنه أظهر الولاء والطاعة للإمام عبد العزيز بن محمد عند دخولده مكدة 

هدد, 1220ثم للإمام سعود بن عبد العزيز حين دخلها عام ،  هد1218عام  
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ي ليسددتنجد بدده ضددد ولكندده فددي الخفدداء كددان يراسددل السددلطان العثمددان
ثم أخذ يراسل والي مصر محمد علي باشا عندما تولى مهمدة ،  السعوديين

 استعادة الحجاز والقضاء على الدولة السعودية في الدرعية.
 وصلى ل وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم

 

 المصادر والمراجع 
 أولًا: الوثائق:

سددجل رقددم ، الوثددائق العثمانيددةمجموعددة ، دارة الملدد  عبددد العزيددز [1]
مدن الشدريف غالدب ، 222وثيقة رقدم ،  104/6رقم الملف،  31915

 هد.25/12/1217إلى السلطان, بتارين 
دارة الملدد  عبددد العزيددز, مجموعددة الوثددائق العثمانيددة, رقددم السددجل  [2]

,من السلطان العثماني 104وثيقة رقم    104/4/3,رقم الملف34295
 .ده30/12/1217إلى الحاج إبراهيم, بتارين 

سددجل رقددم ، مجموعددة الوثددائق العثمانيددة، دارة الملدد  عبددد العزيددز [3]
مدن الشدريف غالدب ، 230وثيقة رقدم ،  104/6رقم الملف،  31923

 هد.25/12/1218إلى السلطان, بتارين 
سددجل رقددم ، دارة الملدد  عبددد العزيددز, مجموعددة  الوثددائق العثمانيددة [4]

محمد عطال إلى  من، 166وثيقة رقم ، 104/6رقم الملف،  26752
 هد.12/10/1217السلطان, بتارين 

دارة الملددد  عبدددد العزيدددز, مجموعدددة الوثدددائق العثمانيدددة, سدددجل  [5]
مددن وزارة ، 7. وثيقددة رقددم 104/4/3رقددم الملددف، 204060رقددم

 هد.10/7/1217الداخلية إلى الباب العالي, بتارين 
دارة الملدد  عبددد العزيددز, مجموعددة الوثددائق العثمانيددة, سددجل رقددم  [6]

مدن أميدر مكدة إلدى ،  143. وثيقدة رقدم  104/6,رقم الملدف26723
 هد.25/7/1217السلطان, بتارين 

دارة الملدد  عبددد العزيددز, مجموعددة الوثددائق العثمانيددة, سددجل رقددم  [7]
من السلطان إلى والدي مصدر,بتارين  104/4/5رقم الملف،  32519

  هد.15/10/1217
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العثمانيددة, سددجل رقددم دارة الملدد  عبددد العزيددز, مجموعددة الوثددائق  [8]
من السلطان إلى والدي جددة, بتدارين   104/4/5رقم الملف،  32526

 هد.29/10/1217
، (1دفتدر رقدم)،  وثدائق معيدة تركدي،  القداهرة،  دار الوثائق القومية  [9]

  م.19/5/1811هد / 25/4/1226في ، (66وثيقة رقم)
، (1دفتدر رقدم)، وثائق معية تركدي،  القاهرة،  دار الوثائق القومية [10]

 م.11/10/1811هد / 23/9/1226في ، (76وثيقة رقم)
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 ثانيا: المخطوطات
 البسام: عبدل بن محمد. [11]

تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعدراق, نقلده عدن الأصدل 
 نور الدين شربيه, نسخة مصورة من دارة المل  عبدالعزيز.

 الذكير: مقبل عبدالعزيز. [12]
الدبلاد النجديدة, نسدخة مصدورة مدن دارة العقود الدرية في تدارين  

 المل  عبدالعزيز.

 ثالثاً: الكتب
، 2ج ، علماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام: عبد ل عبد الرحمن [13]

 .ده1419دار العاصمة ، الرياض، ط، 3
حققده ، عنوان المجد في تارين نجدد،  ابن بشر: عثمان بن عبد ل [14]

، 4ط، 1ج ، اللطيددف آل الشددينعبدددالرحمن بددن عبددد ، وعلددق عليدده
 م.1982هد/ 1402دارة  المل  عبدالعزيز, ، الرياض

، )الطبعدة الأولدى، معجم معدالم الحجداز، البلادي: عاتق بن غيث [15]
 .6م(,ج 1981هد/1401، مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع

ترجمة: عبدد ، مواد لتارين الوهابيين، بوركهارت: جوهان لودفيج [16]
، م1985هددد/1405، بدددون دار ومكددان، 1ط، ثيمددينل الصددالح الع

 .115-114ص.ص 
عجائددب الآثددار فددي التددراجم ، الجبرتدي: عبددد الددرحمن بددن حسدن [17]

، القاهرة، 4ج ، تحقيق: عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم،  والأخبار
 م.1998دار الكتب المصرية,

إعداد: إبراهيم بن ، تارين ابن ضويان، ضويان: إبراهيم بن محمد [18]
، الريددداض: مكتبدددة الرشدددد، )الطبعدددة الأولدددى، راشدددد الصدددقير

 م(.1995هد/1416
تارين الجزيدرة العربيدة فدي عصدر الشدين ،  خزعل: حسين خلف [19]

 .1968مطابع دار الكتب,، بيروت، 1ط، محمد بن عبدالوهاب
مطابع ، الرياض، 1ط، الدرعية العاصمة الأولى،  خميس: عبد ل [20]

 م.1982هد/ 1402الفرزدق,
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، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلدد الحدرام  أحمد زيني,  دحلان: [21]
 م.1977 /ده1397مكتبة الكليات  الأزهرية,، القاهرة

دار كتدب ،  بيدروت،  1ط،  مهمة سرية فدي الحجداز،  رو : ليون [22]
 م.2012للنشر,

نجددد وملحقاتدده وسدديرة عبددد العزيددز بددن عبددد ، الريحدداني: أمددين [23]
، 5ط، ملدد  الحجدداز ونجددد وملحقاتهمددا الددرحمن الفيصددل آل سددعود

 م.1981دار الكاتب العربي,، بيروت، منشورات الفاخرية الرياض:
لمع الشدهاب فدي سديرة محمدد بدن عبدد ،  مالجالريكي: حسن بن   [24]

درسدده وحققدده وعلددق عليدده: عبددد ل صددالح العثيمددين ، الوهدداب
 م(.2005هد/1426، )الرياض: دارة المل  عبدالعزيز

مكة المكرمة: مطبوعات نادي ،  6)ط،  تارين مكة،  السباعي: أحمد [25]
 .1ج ، م(1984هد/1404، مكة الثقافي

جداول أمراء مكدة وحكامهدا مندذ ، آل سرور: مساعد بن منصور [26]
مكددة المكرمددة: مطبعددة النهضددة ، 1ط، فتحهددا إلددى الوقددت الحاضددر

 م.1968هد/1388، الحديثة
محمد بن سعود إلدى عبدد تارين الدولة السعودية من ،  سعيد: أمين [27]

دار الكتدداب ، بيددروت، 1ج ، دهدد1307دددد  1158الددرحمن الفيصددل 
 العربي بدون تارين.

، 1ط،  تنظيمدات الدولدة السدعودية الأولدى،  الشعفي: محمدد سدعيد [28]
 م.2010هد/1431

 ،الدولدة السدعودية الأولدى،  عبد الرحيم: عبد الرحمن عبد الرحيم [29]
دار الكتدداب ، القدداهرة، 5ط، 1ج ، م1818-1745هددد/1158-1233

 م.1987هد/1407الجامعي, 
ترجمة وتقديم وتعليدق: ، مرآة جزيرة العرب، صبري: أيوب باشا [30]

الريداض: دار ،  1ط،  أحمد فؤاد متولي والصفصدافي أحمدد المرسدي
 م.1983هد/1403، الرياض للنشر والتوزيع

من وثائق الدولة السعودية ،  الرحمنعبد الرحيم: عبد الرحيم عبد   [31]
، م1819ددد   1807هد/  1234دد  1222الأولى في عصر محمد علي  

 م.1983هد / 1403دار الكتاب الجامعي,، القاهرة، 2مجلد
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، 1ج ،  تارين المملكة العربية السعودية،  العثيمين: عبد ل الصالح [32]
 م.2003/ده1424مكتبة العبيكان,، الرياض، 12ط 

بواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمدة ،  ن محمدعساكر: راشد ب [33]
، الريدداض: دار درة التدداج للنشددر والتوزيددع، 1)ط، مددن آل سددعود

 م( .2005هد/1426
حياة الشين محمدد بدن عبدد الوهداب وآثداره ،  العقيلي: محمد أحمد [34]

 م. 1984هد/ 1404نادي أبها الأدبي, ، جدة، 1ط، العلمية
محاضددرات علددى تددارين الدولددة ، أبددو عليدده: عبددد الفتدداح حسددن [35]

دار ،  الريداض،  م1818-1744هدد/1233-1157،  السعودية الأولدى
 م.1983هد/1403، المرين

تدارين نجدد المسدمى روضدة الأفكدار والأفهدام ،  ابن غنام: حسين [36]
تحقيق ناصر الددين ، لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام

 ه.1403ت الذهبية مطابع شركة الصفحا، الرياض، 3ط، 1ج ، الأسد
، تحقيددق عبددد ل بددن يوسددف الشددبل، الفدداخري: تددارين الفدداخري [37]

الأمانددة العمددة للاحتفددال بمددرور مائددة عددام علددى تأسدديس ، الريدداض
 م.1999/ده1419المملكة العربية السعودية,

شدرح ، الخبدر والعيدان فدي تدارين نجدد، الفدرج: خالدد بدن محمدد [38]
، 1ط، الددرحمن الشددقيرتحقيددق ودراسددة: عبددد ، قصدديدة نجددد البائيددة

 م.2000هد/1421مطبعة العبيكان, ، الرياض

تددارين نجددد ودعددوة الشددين محمددد بددن عبددد ، فلبددي: سددنت جددون [39]
مكتبددددة ، القدددداهرة، 1ط، تعريددددب: عمددددر الددددديراوي، الوهدددداب
 م.1994هد/1414مدبولي,

تارين الدولة السدعودية الأولدى وحمدلات محمدد ،  مانجان: فيلكس [40]
علي على الجزيرة العربية من كتاب"تدارين مصدر فدي عهدد محمدد 

دارة المل  عبد ،  الرياض،  ترجمة: محمد خير محمود البقاعي،  علي"
 هد.1424العزيز,

آل سدعود والشدام فدي عهدد الدولدة السدعودية ، متولي: أحمد فدؤاد [41]
دار الزهدددراء ، القددداهرة، الأولدددى علدددى ضدددوء الوثدددائق التركيدددة

 م.1991هد/1411للنشر,
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تحقيدق: ،  تارين الدولة العليدة العثمانيدة،  المحامي: محمد فريد ب  [42]
 م.1983هد/1403، بيروت: دار النفائس، 2ط، إحسان حقي

تددارين المملكددة العربيددة السددعودية فددي ، المختددار: صددلاح الدددين [43]
، يدداةمنشددورات دار مكتبددة الح، بيددروت، 1ج ، ماضدديها وحاضددرها

 ب.ت.
إدارة مكددة فدي عهددد الدولددة السددعودية ، المطدوع: عبددد ل محمددد [44]

 م.2009هد/1430، الرياض: مطابع الحميضي، 1ط، الأولى
مكي:عبدالفتاح حسن راوه,تارين أمراء البلد الحرام عبر العصور  [45]

عصددر النبددي حتددى عصددرنا الحاضددر,)الطائف, مكتبددة  الإسددلام,من
 م(.1986هد/1407المعارف,

، دراسدة فدي تدارين الدولدة السدعودية،  آل سعود،  موسيل: الويس [46]
الدددار ، بيددروت، 1ط، ترجمدده وعلددق عليدده: سددعيد بددن فددايز السددعيد

 م.2003هد/1424العربية للموسوعات,
صدلح شدين الإسدلام محمدد بدن عبدد الوهداب م،  :مسعود،  الندوي [47]

دار ، الرياض، 1ط، ترجمة عبدالعليم البستوي، مظلوم ومفترى عليه
 م.2003هد/1424الوادعي للنشر والتوزيع, 

 رابعاً: الدوريات
ملامح من تارين الحجاز في أوائل عهد الدولة ،  متولي: أحمد فؤاد [48]

، 4العدددددددد، 6السددددددنة، مجلددددددة الدددددددارة، السددددددعودية الأولددددددى
 .116-115ص، م1981هد/يونيو1401شعبان

 خامساً: المطبوعات الحكومية
، وزارة الشؤون البلدية والقروية, وكالة الدوزارة لتخطديط المددن [49]

 هد.1407أطلس المدن السعودية ، الرياض
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Abstract. Praise be to Allah, prayers and peace be upon His Prophet and Messenger Muhammad, his family, 

and companions and those who followed them until the Day of Judgement. 

This paper studies the peaceful means of a relatively young state’s relations with a ruling group that has 

religious status and of honorable lineage who live and rule a holy land. This makes approaching them with 

caution in respect from one side, and with care to their social and political situation on the other, and finally with 

respect to the sacred and holy land. And this is the field of this study titled “The Peaceful means of the First 

Saudi State’s Relations with the Sharifs of Makkah Almokarammah.” The importance of this topic lies in that it 

observes two opposing movements. One that strives to promote a peaceful relationship, using all the means 

guiding it, and another trying hard to pit and threat, using escalation in several positions, most notably preventing 

the first movement from the performing pilgrimage. 

We have addressed in this study the position of the Sharifs of Makkah Almokarammah regarding the rise 

of the first Saudi state and their sending scholars (Ulama) from Najd to Makkah to clarify the Salafist movement 

and what it calls for. It also addresses Hijaz rulers’ campaigns against the Saudi state, and finally the annexation 

of Makkah and the entry of Saudi forces to it without a fight. 

The research relied on primary sources such as documents and manuscripts, and contemporary works as 

well as modern important historical and scientific references. In conclusion, the study found that the Sharifs of 

Mecca took a vicious stance against the first Saudi state and met it with hostility, while to the imams of the Saudi 

state met them with peaceful means through negotiations and delegates of scholars demonstrating goodwill and 

desire for peace and to establish security in the holiest part of Earth. Where the Saudi state was careful not to 

resort to war and fighting, conceding many opportunities that arose for them to achieve their wishes of making 

pilgrimage, until they were able to make it peacefully without resorting to fighting. 

 


